
كـــبر قلاع البوســـنة في عهـــد العثمـــانيين.. أ
الثقافة الإسلامية في البلقان

, فبراير  | كتبه رنده عطية

كثــير مــن عامــة النــاس لا يســمعون عــن البوســنة إلا مآســيها، ولا يعرفــون عــن تاريخهــا إلا المحطــات
كثر من الدموية، ولعل الصدمة التي أحدثتها مجزرة سربرنيتسا يوليو/تموز  حين ذبح الصرب أ
 آلاف مسلم بوسني، أحد الأسباب التي رسمت الصورة الذهنية لهذا البلد في مخيلة قطاع كبير

من المتابعين.

قطاع كبير من حديثي السن لا يتذكر عن العاصمة سراييفو إلا تلك المذبحة التي شهدتها في الفترة من
 شخـــص مـــن ســـكانها مـــن بينهـــم . حين حاصرهـــا الصرب وقتلـــوا  -

كثر جرائم العصر ضد الإنسانية. طفل، وهي الجرائم التي حفرت في سجلات التاريخ الدموي كأ

لكن بالعودة للوراء قليلاً، يمكن الوقوف على مرحلة أخرى من تاريخ تلك الدولة، حين كانت تحت
قيادة الدولة العثمانية واستمرت لمدة  قرون كاملة ( – )، تلك الفترة التي تشكلت
كـبر مراكـز الثقافـة الإسلاميـة في أوروبـا، بـل كـانت يـة، فأصـبحت أحـد أ يـة والمعمار فيهـا هويتهـا الحضار
قبلــة البــاحثين عــن الــرقي والجمــال، وذلــك قبــل أن تســقط في أيــدي الاحتلال النمســاوي المجــري ثــم

ية بعد ذلك. الناز

لم تشهــد البوســنة نهضــة كــالتي شهــدتها خلال الحكــم العثمــاني لهــا، ولم ينعــم شعبهــا برغــد العيــش
والحيـاة الكريمـة إلا خلال تلـك الفـترة، كمـا أن التـاريخ لم يـذكر لتلـك الدولـة مآثرهـا ودورهـا الحضـاري
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وإسهاماتها الثقافية إلا في عهد العثمانيين، حين ناطحت تلك البلدة الصغيرة قامات أوروبا وآسيا في
هذ الوقت.

الفتح العثماني للبوسنة
، واتخــاذهم “أدرنــة” عاصــمة لهــم عــام  بعــد انتقــال العثمــانيين إلى الــبر الأوروبي عــام
أصبح فتح البلقان أهمية وضرورة إستراتيجية لتأمين عمق العاصمة الجديدة تجاه الغرب، ومن هنا

خططت الدولة العثمانية لفتح تلك البقعة السحرية التي تربط بين آسيا وأوروبا.

كما استمر الفتح العثماني للبلقان لمدة قرنين من الزمان (-) فإن
فتح البوسنة استمر هو الآخر قرابة  عامًا (-) خاض خلالها

العثمانيون عشرات المعارك

تزامـن الفتـح العثمـاني للبلقـان مـع وفـاة إمبراطـور الصرب واليونـان والبلغـار والألبـان “دوشـان” عـام
، وهــو مــا ساعــد في عمليــة الــدخول، فكــان أول انتصــار في معركــة ماريتسا عــام ، وهــي

المعركة التي فتحت للدولة العثمانية أبواب مقدونيا واليونان.

ــدأت أول ــا والبوســنة، وفي صــيف  ب ــدأ الإعــداد لفتــح الــدول المجــاورة، صربي ومــن مقــدونيا ب
مواجهة لفتح هاتين الدولتين، لكن العثمانيين تعرضوا لهزيمة في تلك المعركة التي جرت بالقرب من
ــا ونجــح في تحقيــق بيليتشــه في أغســطس/آب ، غــير أن الجيــش العثمــاني تــدارك الأمــر سريعً

انتصارت عدة فيما بعد، كانت إيذانًا بسيطرته الكاملة على هذه المنطقة.

وكمــا اســتمر الفتــح العثمــاني للبلقــان لمــدة قــرنين مــن الزمــان (-م) فــإن فتــح البوســنة
اسـتمر هـو الآخـر قرابـة  عامًـا (-) خـاض خلالهـا العثمـانيون عـشرات المعـارك، خسروا

بعضها، وانتصروا في معظمها، حتى فرضوا سيطرتهم الكاملة وأخضعوا حكامها للسلطان.

كيف كانت البوسنة قبل الفتح؟
كـانت البوسـنة خاضعـة للحكـم الإقطـاعي قبيـل الفتـح العثمـاني لهـا، مثلهـا مثـل بقيـة دول البلقـان،
حيث كان يسيطر الحكام الإقطاعيون على المشهد فيما تخيم القلاع ذات الدور الإداري والعسكري

على الساحة، ولا يوجد سوى عدد قليل من المدن محدودة السكان.

كان السواد الأعظم من الشعب في المناطق النائية، حيث الفقر المدقع والتهميش الكامل، أما صفوة



المجتمع وعليته وقامات النخبة فكانت تسكن المدن، لذا كانت أعداد قاطني المدن قليلة جدًا، وتذكر
ية التي أسسها “دوشان” لم يتجاوز عدد كتب التاريخ أن مدينة بريزون مثلاً وهي عاصمة الإمبراطور

سكانها  آلاف نسمة.

أما البوسنة تحديدًا فكانت تعاني من بطش الحاكم الذي كان يحمل لقب “بان”، فضلاً عن الجشع
الــذي خيــم علــى النبلاء حكــام المنــاطق والمــدن، فمــا كــان لهــم هم إلا الســيطرة علــى ثــروات الدولــة

وإنعاش خزائنهم الخاصة، وقبيل وصول العثمانيين وصل نفوذ حاكم البوسنة إلى ذروته.

أما على المستوى الثقافي والاجتماعي فرغم الموقع الجيوسياسي الإستراتيجي للبوسنة، فإنها كانت
تعــاني مــن حالــة انحــدار ثقــافي وعمــراني، فكــانت خريطــة الدولــة تفتقــر إلى مقومــات البنــاء العصري،
وتعتمد على أسلوب البنايات التقليدية، الذي حصر المدن تحديدًا في قوالب جامدة لا تختلف كثيرًا

عن المناطق البعيدة النائية.

ما إن استقر حكم العثمانيين في البوسنة حتى وضعوا خطة محكمة لتطويرها
ونقلها من الحالة الرثة التي كانت عليها إلى مصاف الدول المتقدمة

في هـــذه الفـــترة وصـــل إلى أســـماع البوســـنيين مـــا جـــاء بـــه العثمـــانيون للبلقـــان، حيـــث الحضـــارة
الحديثـة والنمط الجديـد للمدينـة الشرقيـة الإسلاميـة، المدينـة المنفتحـة والمختلفـة في عمرانهـا، صاحبـة
يــادة في النشــاط التجــاري والثقــافي والحــرفي والاقتصــادي، وهــو مــا بــدأ تطــبيقه علــى أرض البلقــان الر

الجديدة.

بدأ العثمانيون في نشر ثقافتهم الحضارية في مدن البلقان المختلفة، فتحولت بلغراد مثلاً إلى مدينة
يـة غـير مسـبوقة، فيمـا بـاتت سراييفـو عاصـمة للثقافـة الإسلاميـة في هـذا الـوقت، هـذا بخلاف حضار
المناطق النائية التي نجحت الدولة العثمانية في تطويرها بصورة لم تشهدها من قبل وما شهدتها بعد

ذلك.

سراييفو… القدس الأوروبية
مـا إن اسـتقر حكـم العثمـانيين في البوسـنة حـتى وضعـوا خطـة محكمـة لتطويرهـا ونقلهـا مـن الحالـة
الرثة التي كانت عليها إلى مصاف الدول المتقدمة، فكانت البداية في وضع أول لبنة للعلم والتعلم،

عات (الجامع الملحق به مدرسة وتكية) التي أصبحت قبلة كل طالب العلم. فكان بناء المجُم

عات في أنحاء البوسنة بدأ يقصدها العديد من مواطني الدول المجاورة، حتى ذاع ومع انتشار المجُم
صـيتها في كـل أنحـاء آسـيا وأوروبـا علـى حـد سـواء، الأمـر الـذي دفـع العثمـانيين إلى وضـع إستراتيجيـة

بعيدة المدى لتحويل العاصمة سراييفو إلى مركز ثقافي عالمي.



البـاحث المـؤ محمد موفـق الأرنـاؤوط، في كتـابه “البوسـنة والهرسـك خلال الحكـم العثماني” اسـتعرض
كيف تحولت سراييفو إلى منارة للثقافة الإسلامية في البلقان في عهد الدولة العثمانية، حيث تعد أول
كبر مدينة في البلاد تنشأ على النمط الشرقي الإسلامي، وأصبحت خلال الحكم العثماني واحدة من أ

المدن في جنوب شرق أوروبا.

حين فتــح العثمــانيون سراييفــو كــانت عبــارة عــن بلــدة فقــيرة لا تضــم ســوى مســجد وتكيــة وســوق
صغير(تورنيك)، لكن سرعان ما قفزت المدينة قفزات متسارعة، فبني حي جديدة حول الجامع، وحي
كبر بجوار السوق، وثالث حول التكية، حتى وصلت إلى عصرها الذهبي على يد الوالي خسرو بك في أ

النصف الأول من القرن السادس عشر.

يرتبــط اســم المدينــة بمؤسســها الأول وواضــع لبنــة تقــديمها عيسى بــك الملقب بـــ”مؤسس سراييفــو”
الذي استطاع عبر أوقافه الخاصة أن يشكل النواة الرئيسية لبناء المدينة الأكثر شهرة في هذا الوقت،
ومــن أبــرز تلــك الأوقــاف: جــامع باســم الســلطان محمد الفاتــح بناه عــام م، وســوق للبضــائع
ـــــة ي ـــــة قـــــرب قر ـــــيرة، بجـــــانب تكي ـــــى محلات كث والمنسوجـــــات يســـــمى “بيزســـــتان” ويحتوي عل

بروداتس أنشئت خصيصًا لخدمة الفقراء والمسلمين وأبناء السبيل وتقديم الطعام لهم.

الطفرة التي شهدها البوسنيون في عهد العثمانيين لم تقتصر على المسلمين
فقط، بل كل الأديان الأخرى ومنها اليهود

وتعتبر وقفية عيسى بك وثيقة مهمة عن تاريخ البوسنة عشية الفتح العثماني لها، كونها أقدم وقفية
عثمانيــة عــن البوســنة، وهــي توثــق أولى المنشــآت الإسلاميــة الــتي نشــأت هنــاك حــتى ، وتجــدر
الإشارة هنا إلى أن النسخة الموثقة من تلك الوقفية محفوظة في سجل المحكمة الشرعية في سراييفو،

. لسنة () الذي يحمل الرقم

وخلـص الكتـاب إلى دور الوقـف في تطـوير البوسـنة بصـفة عامـة، لا سـيما وقـف النقـود، الـذي أصـبح
يعتبر “ثورة في الفقه الإسلامي المتعلق بالوقف” حيث تحولت الأموال الموقوفة إلى ما يشبه “مصارف
إسلامية” تقدم القروض للتجار والحرفيين، بفائدة قليلة، ويتحول العائد منها للإنفاق على المنشآت

التي تقدم الخدمات للمجتمع (مساجد ومدارس ومنشآت صحية ومطاعم مجانية، إلخ).

الطفــرة الــتي شهــدها البوســنيون في عهــد العثمــانيين لم تقتصر علــى المســلمين فقــط، بــل كل الأديــان
الأخــرى ومنهــا اليهــود، حيــث عــاملتهم الدولــة بشكــل جيــد وازدهرت أحــوالهم وأوضــاعهم في أنحــاء
مختلفــة مــن البلاد، حيــث منحــوا اســتقلالية كــبيرة، مــع حقــوق أخــرى تســمح لهــم بــشراء العقــارات
وتملكهــا علــى عكــس مــا كــان معمــولاً معهــم قبــل ذلــك، حــتى بعــد انتهــاء الحكــم العثمــاني وبدايــة
الاحتلال النمســاوي ومــن بعــده النــازي للبوســنة، تــم ترحيــل اليهــود مــن هنــاك واعتقــال مــن تبقــى

منهم.
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إرث العثمانيين في البوسنة
لم تتوقــف إســهامات العثمــانيين في البوســنة علــى التطــوير العمــراني وتحويلهــا إلى أحــد قلاع العمــارة
المميزة في أوروبـا وآسـيا فقـط، بـل نجحـت الدولـة العثمانيـة في تـرك إرث كـبير مـن العلـم والثقافـة بمـا

أنجبته من علماء ورجال دين ومفكرين ساهموا في تشييد مجد البوسنة وإعلاء اسمها.

وفي جولة سريعة على هذا الإرث الذي توثقة مكتبات وقواعد بيانات البوسنة حتى اليوم، نجد أن
هناك نخبةً كبيرةً من العلماء الموسوعيين والفلاسفة وكبار رجال الدولة الذين تولوا مناصب حيوية

في العديد من المدن، بدءًا من إسطنبول مرورًا بحلب ودمشق وصولاً إلى مكة والقاهرة.

رغم مرور ما يزيد على  سنة على انتهاء حكم العثمانيين للبوسنة، فإن
البوسنيين ما زالوا يحفظون للدولة العثمانية مآثرها التي يعيشون في كنفها

حتى اليوم

كبر رجالات الدولة ويأتي على رأس هولاء الصدر الأعظم صوقوللو محمد پاشا (-)، أحد أ
ورئيــس الــوزراء في عهــد الســلطان ســليمان القــانوني وابنــه ســليم الثــاني وحفيــده مــراد الثــالث، ومــن
إســهاماته الثقافيــة جــامعه الشهــير في إســطنبول، وجسر “فيشجراد” بالبوســنة الــذي تــم ضمــه إلى

. قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام

كذلك المؤ الجغرافي الشهير نصوح السلاحي الذي استطاع تأريخ إحدى أزهى الحقب التاريخية في
مسار الدولة العثمانية، ومن أبرز مؤلفاته مجموعة من الكتب التي تؤ لفتوحات السلطان سليمان
القانوني بجـانب رسومـاته الطبوغرافيـة لمـدن الأقـاليم العثمانيـة، وتقـديرًا لإسـهاماته أحيـت اليونسـكو

ذكرى وفاته الـ من خلال مؤتمر عقد في  تناول مآثره وأفضاله التراثية.

ثم يأتي فاكمة المؤرخين العثمانيين، الموسوعي إبراهيم بجوي (-) صاحب المؤلف الشهير
 تاريخ بجوي” الذي يعد أحد أفضل الموسوعات التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية على مدار“

عامًا خلال الفترة من -، بدءًا من عهد سليمان القانوني وصولاً إلى مراد الرابع.

يـد علـى  سـنة علـى انتهـاء حكـم العثمـانيين للبوسـنة، فـإن البوسـنيين مـا زالـوا ورغـم مـرور مـا يز
يحفظون للدولة العثمانية مآثرها التي يعيشون في كنفها حتى اليوم، وإن كان من فخر لحضارتهم

وتأثير بلادهم الثقافي فهي الفترة التي كانت فيها تحت السيطرة العثمانية.

/https://www.noonpost.com/39889 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/39889/

